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مناعتنا حياة

قبـل أكثر من عقد من الزمان وفي فترة ابتعاثي 
إلـى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسـة، كنت 
أمـارس رياضـة المشـي يوميـا داخـل الحـي 
السـكني الذي أقيم فيه. كان أحـد كلاب العائلة 
التـي أقيم معهـا يحرص علـى مرافقتـي أثناء 
الخـروج والعـودة. لم أدع هـذا الكلب لمرافقتي 
بتاتا ولكنه كان يعزم نفسـه ويرفض الانصياع 
والعـودة للمنزل. قيـل لي لاحقـا إن الكلاب من 
أكثـر الحيوانـات الأليفـة التي تفضل المشـي 
والتجول لتحسـين حالاتها المزاجيـة وإن بقاء 
الكلـب فـي المنـزل لفتـرة طويلـة قـد يصيبه 

بالاكتئاب.
كنت أعـرف أن مرافقـة الحيوانـات الأليفة في 
الأماكـن العامـة لهـا آدابهـا فهـذه الحيوانات 
يمنع اصطحابهـا داخل المحـلات التجارية، أو 
المطاعم، أو الحدائـق العامة ويعد ذلك مخالفة 

صريحـة يعاقب عليهـا القانون. 
وعلـى الرغـم أن المجتمـع الأمريكـي يعـد من 
الأكثر المجتمعات محبة للكلاب إذ لا يخلو منزل 
من وجـود كلب واحد على الأقـل؛ إلا أنه يرفض 
أي تصرف سـلبي يصـدر من الكلـب في فضاء 
المدينة كالإزعاج، أو تلويث المكان بالقاذورات، 

أو مضايقـة الآخريـن، ويتحمـل صاحبه أو من 
يرافقه المسؤولية الجنائية والأخلاقية. وعندما 
يتجـول صاحب الكلب ليمارس رياضة المشـي 
يحـرص عـادة على حمـل قفـازات ومجموعة 
من الأكياس البلاسـتيكية الصغيـرة ليحمل أي 
قـاذورات تصـدر مـن الكلب ويرميها في سـلة 
النفايـات حفاظـا علـى نظافـة المدينـة؛ إنها 
مسـؤولية اجتماعيـة قبل أن تكون تشـريعات 
أو تنظيمات قانونيـة. وقد لا يخفى على الكثير 
وجـود حدائق وخدمـات مخصصـة للحيوانات 
الأليفـة إذ يمنع اصطحاب هـذه الحيوانات إلى 

الأماكن العامة المخصصة للبشـر.
مـا جرنـي لتنـاول هـذا الموضوع هو انتشـار 
ظاهرة تربيـة الحيوانات )الكلاب( واصطحابها 
إلـى أماكن عامة غير مخصصـة لهم كالحدائق 
العامـة أو المقاهـي أو حتـى داخـل الأسـواق 
والمحـال التجاريـة، إن هـذا السـلوك يزعـج 
مرتـادي المـكان ويصيـب العديد مـن الأطفال 
والنساء بالخوف والذعر؛ بل يتعارض مع المادة 
السادسة من لائحة الذوق العام التي تنص على 
أنه »لا يسـمح فـي الأماكن العامة بـأي قول أو 
فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي 

إلـى إخافتهـم أو تعريضهم للخطر«.
اليوم، تجد )بعض( الشـباب يصطحب كلابا من 
الحجم الكبير دون اسـتخدام حزام أو رباط مما 
يجعل هذا الكلب يسرح ويمرح ويشكل خطورة 
بالغة على الأطفال والرضع، كما يجتمع أصحاب 
الـكلاب ويخرجـون للتنـزه في الحدائـق العامة 
ليزعجوا البشـر ويشـاركوهم تلـك المواقع في 
صورة لا تتفق مع الفطرة السـليمة. يتوقف هذا 
الكلب برهـة ليقضي حاجته ويرمـي قاذوراته 
بمزاجيـة فـي أي مـكان يشـاء ثم يغـادر أمام 
مرأى جموع غفيرة من البشـر وكأن الموضوع 

لا يعنيـه ولا يعني صاحبه.
وفـي الجانب الآخـر، تتحولق )بعـض( الفتيات 
الجميـلات على صاحـب الكلب وتحيـط به من 
جميع الجهات رغبة بالتصوير معه؛ عفوا أقصد 
مـع الكلب مصحوبـة بابتسـامة رقيقة وجمل 
إعجـاب من قبيـل »واو كيوت حبيـت« وكأنهن 
يشـاهدن مخلوقـا فضائيـا ينـزل من السـماء 
لأول مـرة! وينتهـي هـذا الثنـاء بعبـارة »بليـز 
ممكـن صـورة مع الكلـب« ليشـعر حينها هذا 
الشـاب بالبهجة والنشـوة والفخر وكأنه حقق 
حلم حياته؛ وتسـتمر هذه الظاهرة بالانتشـار 
كصـورة ذهنيـة خاطئـة تمامـا عـن مفهـوم 
الانفتـاح الثقافـي. فـي الواقع، لا أسـتطيع أنا 
ولا أحـد من مرتادي المكان أن يتحدث أو ينبس 
ببنت شـفة مع هذا الشـاب ليـس خوفا منه بل 
خوفا من الكلب! وكما يقال في الأمثال الشعبية 
الكلب شاف الوضع »سمردحة« وحب يشاركنا 

الفضـاءات العامة فـي المدينة!
ختاما، لسـت ضـد تربية الحيوانـات الأليفة بل 
أدعو لرعايتها والإحسـان لهـا؛ ولكن مع تحمل 
مسـؤولياتها القانونيـة والجنائيـة مع ضرورة 
وجـود لائحـة واضحـة تعاقـب مـن يصطحب 
هـذه الحيوانات في أماكن عامـة وقبل ذلك كله 

احتـرام حقوق البشـر أولوية فـي المدن.

مـن خلال العنـوان يتضـح للقـارئ الكريم أنني 
بصدد الحديث عن العلاقة الشـائبة بين الولايات 
المتحدة والصين، ففي تسعينيات القرن الماضي 
بشـر الإعلام الغربي ببزوغ حالة جديدة سـموها 
بالعولمـة كتعبيـر يـراد بـه أن العالم سـيتحول 
إلـى قرية صغيـرة واحدة، وكان هـذا المصطلح 
حينهـا يضـرب آذان المجتمعـات البشـرية في 
الشـرق والغرب، وبـدأ الحديث عـن التحذير من 
هـذا المصطلح الغريب والذي كان يترادف حينها 
مع فكرة الغـزو الثقافي الغربـي لقيم وموروث 
المجتمعـات الأخـرى، بينما في الغرب شـرعت 
العولمة إعلاميا وكأنها انتصار فعلي لقيم الثقافة 
الغربية، لا سـيما أنها أتت كمرحلة تالية لانهيار 
المنظومـة الاشـتراكية فـي موسـكو، وتتويجا 

لأفكار فرانسـو فوكوياما ونهايـة التاريخ.
لا شك أن انبثاق العولمة واكتساحها للعالم هو 
حصيلة طبيعية لثورة الاتصالات والتكنولوجيا، 
وكما أن المجتمعات الشرقية في الماضي كانت 
قلقة على موروثها الاجتماعي من سطوة القيم 
الغربيـة عبر العولمـة إلا أن القلق الغربي اليوم 
يأتي من نتائج تلك العولمة على الغرب نفسـه، 
فالعملاق الصيني الذي يسـعى لإزاحة الولايات 
المتحـدة عـن عرشـها الاقتصـادي هـو نتاج 

طبيعي لتلك العولمة.
لقـد أدرك الصينيـون مبكـرا أهميـة العولمـة 
وأنهـا تتفق تماما مـع الميزات التنافسـية التي 
يمتلكونهـا، بيد أن أطر الأديولوجيا الشـيوعية لا 
تسـمح بذلك، فاتخذوا قـرارات جريئـة بتطعيم 
النظام الاقتصادي بحقن الرأسمالية الغربية مع 
إبقـاء النظم الإدارية كما هي، فسـارعوا في عام 
2001م للانضمـام إلى منظمة التجارة العالمية، 
وفي سـباقهم مع الوقت تمكنوا في ظرف عشر 
سـنوات فقط من جني ثمار هذه الخطوة وبلوغ 
المركـز الثاني في الاقتصاد العالمي بعد الولايات 

المتحدة.
يحـاول الأمريـكان فـي السـنوات الأخيـرة كبح 
جمـاح الطموح الصينـي، بيد أن ظـروف الواقع 
تقـول بأن الاقتصاد العالمـي قد أضحى بنمطية 
الاقتصـاد التكاملـي، وأن أي ضـرر أو عقوبـة 
تلحق بأحد الأطراف سـترتد آثارهـا على الطرف 
الآخـر، ولهذا يعاني العالم اليوم من نتائج الحرب 
الروسـية الأوكرانيـة، وبالتالـي فـأي عقوبـات 
تفرضهـا واشـنطن علـى بكيـن سـترتد آثارها 
السـلبية على العالم بما فيهـم الولايات المتحدة 

نفسـها، وهذا أيضـا من نتائـج العولمة!!
وفي الختام، هنا لا بد من الإشـارة بأن الشركات 
الأمريكيـة الكبـرى لا تسـتطيع مغـادرة الأرض 
الصينية لطبيعة الميزة التنافسـية التي تقدمها 
بكين لهـا، وبالتالي فـإن العلاقـة التجارية بين 
واشنطن وبكين هي الأضخم في تاريخ الاقتصاد 
الحديـث، فالعلاقـة تكاملية جدا بيـن الطرفين، 
فعلى الرغم مـن طبيعة الحرب الباردة الناشـبة 
اليوم بين الطرفين إلا أن الاتصالات المتبادلة على 
المسـتوى الرئاسـي لا تزال قائمة وهي انعكاس 
جلي لظروف تلك العلاقة، فواقع العولمة يقتضي 
بالتعاون الرسـمي من جهة وممارسـة طقوس 

الحرب الباردة مـن جهة أخرى.
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في تغريدته العاشـرة تعليقا على مجريات ملتقى 
الأدبـاء الـذي انعقـد الأسـبوع الفائت فـي مدينة 
الطائف، وكان ثريا ببرنامجه ومتنوعا بأطروحاته 
وضيوفـه، أشـار الدكتور سـعيد السـريحي -وهو 
الناقد الكبير- إلى عمق ما أصيح منه مرارا، وكتبت 
حوله مقالات عدة، بل وجأرت بصوت عال في عديد 
من اللقاءات المتلفزة راجيا تصحيحه، وأقصد بذلك 
تحرير مصطلـح »الأدب« لرفع اللبس الواقع حاليا 
بيـن مفهومين، أحدهما يريد حجر المصطلح على 
معنـى معرفي محـدد محصور في جنـس الرواية 
والشـعر وكتابة القصة، والآخر -وأنـا منهم- يريد 
أن يتسـع ليشـمل جميع المكونات المعرفية التي 
تندرج ضمن مفهوم الثقافـة وإطارها المنهجي.

هـذا هـو لـب الإشـكال كمـا أتصـور والـذي نص 
عليـه صراحـة الدكتـور السـريحي فـي تغريدته 
التـي قـال فيهـا: »إن لم يكـن هناك بد مـن وجود 
متـن وهامش، فـإن المتن ينبغـي أن يكون للأدب، 
البرنامج الأساسي يكون للشعر والقصة والرواية، 
وعلـى هامش هذا المتن أو البرنامج الرئيس يمكن 
للدارسـين أن يعقدوا جلسـاتهم، وللمعنيين بإدارة 

الثقافة أن يناقشـوا ما يشـاؤون«.
إذن نحن أمام إشـكال مصطلح وأقصد به »الأدب«، 
فالدكتـور سـعيد يحصـره فـي الشـعر والروايـة 
والقصـة، فهم الأدبـاء المتن المعنييـن بالملتقى، 
وغيرهم هامـش، في حين لم يكن ذلـك هو المراد 
حال تأسيس الرواد للأندية وإطلاقهم مسمى الأدبي 

عليها، إذ لم ينظـروا للأمر من زاوية متن وهامش، 
وأصيل وفرعي، بل نظروا للأمر من منظاره الأوسع 
وقالبه الأشمل الذي كانوا يمثلونه جملة وتفصيلا، 
تأسـيا بما انطلق منه ياقوت الحموي في معجمه 
الذي سـماه بـ«معجـم الأدباء« الذي اشـتمل على 
زهـاء »ثمانمائة ترجمـة، موزعة علـى نحو ثلاث 
وثلاثيـن طبقة، من نحويين، ولغويين، ونسـابين، 
وقـراء، وإخباريين، ومؤرخيـن، ووراقين، وكتاب، 
وأصحاب رسـائل مدونة، وأرباب خطوط منسوبة 
معينـة، وكل من صنف فـي الأدب تصنيفا أو جمع 

تأليفا«. في فنه 
إنـه الأسـاس الـذي قامت عليـه مؤسسـة الأندية 
الأدبيـة السـعودية عـام 1975م الموافق 1395هـ 
فـي كل من جدة والرياض ومكة المكرمة والطائف 
والمدينـة المنـورة وجـازان، والـذي انتمـى إليهـا 
أغلـب جيل الـرواد كمحمد حسـين زيـدان وأحمد 
السباعي وعزيز ضياء ومحمد حسن عواد وآخرين 
غيرهم من رجال الفكـر والثقافة، الذين لم يكونوا 
محسـوبين علـى أي جنـس مـن أجنـاس الشـعر 
والرواية والقصة في حينه، بل كانوا كشكولين في 
ثقافتهـم، علمـاء في فنون متنوعـة، وبارعين في 
صياغة أفكارهم بما جعلهـم روادا لحركة معرفية 

ننتمـي إليها جيـلا بعد جيل في وطننـا الغالي.
أشـير في هذا السـياق إلى أني قد رجوت في مقال 
سـابق بهذه الصحيفة الموقرة إلـى أن تبادر وزارة 
الثقافـة إلى تحرير المصطلـح وإخراجه من حالة 

اللبـس بمـا يتوافـق مـع أهـداف وغايـات ورؤية 
الـوزارة فـي طورها الجديـد بقيادة الأميـر بدر آل 
فرحـان، حيث عملت على مد يدها إلى كل أشـكال 
الثقافـة وعناوينها الرئيسـة من خلال تأسيسـها 
لإحدى عشـرة هيئة وعدد غير قليل من القطاعات 
الثقافيـة، وأحد هذه الهيئات مـا نحن بصدده وهي 
»هيئـة الأدب والنشـر والترجمة« التـي تقوم بجهد 
كبير وملموس في خدمة المنتوج الثقافي بصورته 
المعرفيـة الأشـمل، ولذلـك رجـوت أن يتـم إعـادة 
النظر في تسـميتها لتكون »هيئة المعرفة والنشر 
والترجمة« فالمعرفة أشمل في مفهومها ودلالتها، 
وترفـع كثيرا من اللبس الذي يمكن أن يثار في قادم 
الأيام، وجهة نظر أرجو أن تصل لسمو وزير الثقافة.

ختامـا أجـد مـن واجبـي أن أشـير إلـى أهمية ما 
يطرحه الناقد الكبير الدكتور سعيد السريحي، وإن 
كنـت رأيت رأيـا غير مـا رآه فذلك تعد منـي أمامه 
وهو الأسـتاذ في فنـه، بل وأراه أيقونـة مهمة في 
منظومتنـا الثقافيـة بوجه عـام، وقامـة معرفية 
أسست مدرسـة متميزة في النقد الأدبي والثقافي 
تستحق من أجيالنا الشابة التتلمذ عليها، وكم أرجو 
من هيئة الأدب أن تؤسـس كرسـيا بحثيا باسـمه، 
وآخر باسـم رفيق دربه الدكتـور عبدالله الغذامي، 
بـل وأرجو أن تعود للوراء قليلا وتؤسـس كراسـي 
بحثية باسـم عدد من رموز جيل الـرواد، فذلك من 
أهداف وغايات التأسيس التراكمي للمشهد الثقافي 

فـي وطننا الغالي.

اسـتعرضنا في المقال السـابق بعـض أوجه النقد 
للنظريـة الديمقراطية، وكذلك الفجوة بين النظرية 
والتطبيـق فـي واقـع الممارسـات الغربيـة، لكن 
سـنطرح اليوم سـؤالا واحدا فقط عـن واحدة من 
أكثـر مـا تقدمـه النظريـة الديمقراطية علـى أنه 
جاذب وعـادل، وهـي »العمليـة الانتخابيـة« التي 
تذهـب النظريـة الديمقراطيـة إلـى أنهـا الشـكل 
الأمثـل والأوحد للمشـاركة السياسـية؛ على الرغم 
من التراجع المسـتمر في نسـب المشـاركين في 
العمليات الانتخابية عالميـا، وعلى الرغم كذلك من 
أنها باتت عرضـة للتدخلات الخارجية واسـتخدام 
مـا أمكن مـن الحيل والتقنيـات لتعبئـة الناخبين 
وتوجيههـم، كما تروج لجاذبيتهـا من خلال فكرة 
مفادها أن صناديق الاقتراع هي كرسي الحكم الذي 
يجلس عليه الشـعب بأكمله، هـذا على افتراض أن 
كل فـرد من شـعوب كل دول العالم يسـتطيع من 
خـلال مصالحه الفرديـة الضيقة اختيـار الصالح 

العام الاسـتراتيجي للدولـة والمجتمع.
ولسـت هنا لأسـأل عن صـلاح رأي الأغلبية على 
الرغم من مشروعية هذا السؤال، لكن لأسأل عن 
محصلة ترجمة مشـاعر الناخبيـن الفردية إلى 
أهداف انتخابية بدلا عن اقتباس تلك الأهداف من 
الواقع الفعلي للقضايا السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ فالعملية الانتخابية ليست بمثابة 
استطلاعات رأي تهدف إلى معرفة آراء الناخبين 
ومواقفهـم تجاههـا وحسـب، بل يفتـرض بها 
أن تتعلـق باختيـار أفضـل وأصلـح المشـاريع 
المطروحة التي يتجاوز تأثيرها أحيانا مسـتوى 
الدولـة إلى التأثيـر الداخلي على الـدول الأخرى؛ 
وبالتالي سيكون من البديهي أن تتجاوز أهميتها 
المصالـح الفرديـة مهمـا تزايدت أعـداد الأفراد 

الذين يتشـاركون في هذه المصالح.
وهو سـؤال بطبيعة الحال أقـل إرهاقا في التفكير 
عن إجابة واقعية له، من سـؤال ونسـتون تشرشل 
الذي عنون كتابه عندما ناقش إشـكالات العلاقات 
الدولية بالسـؤال: »لماذا يكذب القـادة؟« إذ توصل 
إلى أن هـؤلاء القادة يكذبون سـعيا للحصول على 
أصوات الناخبين، وقد برر لهم سلفا أبو السياسيين 
نيكولا مكيافيلي حينما قال »الغاية تبرر الوسيلة«. 
وفـي دراسـة بريطانيـة ألمانية مشـتركة تجُاري 
العمليـة الانتخابيـة الأمريكيـة، نشـرتها دوريـة 
»إيكونوميك جورنال« عام 2020 وأجريت على 308 
أشـخاص كان قرابة نصفهم من النسـاء، توصلت 
إلى أن المرشـحين الأكثر كذبا هم من يحصل على 
الفرص الأوفر لكسـب الانتخابـات، على الرغم من 
أن الناخبيـن في هذه التجربـة كانوا يرون أن الثقة 

عامـل مهم في الدفع لاتخاذ قـرار الانتخاب.
لذلك، ولكي يكسـب المرشـحون؛ عليهم الانجراف 
نحـو إطلاق الكثير مـن الوعود التـي يحب الناخب 
سـماعها علـى المسـتوى الفـردي أولا ثـم علـى 
المسـتوى الجماعي، وإن كانت هذه الوعود ستأتي 
على حسـاب المصالـح الوطنيـة الفعليـة والأمن 
القومي أحيانا، أو على حسـاب الحلول السياسـية 
الحقيقيـة لتلـك القضايـا والأزمـات السياسـية، 
وإذا أخذنـا قضيـة النووي الإيراني مثـالا، وحاولنا 
تتبع كم وعـدا انتخابيا تحقق فـي عقدين كاملين 
لوجدنـا أن النتيجـة تحـاذي شـيئا مـن الصفرية 
حتى مع اقتراب تجديد الاتفـاق النووي الآن، وهذه 
النتيجـة تكـون فقط عندمـا تتحـول القضية إلى 
هـدف انتخابي يرجـو المرشـح من ورائـه البقاء 
لسـنوات معدودة فـي رأس الدولة؛ هـذه المعادلة 
تصبـغ الحلول المطروحة إزاء تلك القضايا بصبغة 

الاستمرارية، أو الاسـتدامة أحيانا، ما دامت هنالك 
وعـودا أخـرى قابلـة للإطـلاق فـي وقـت آخر من 
مرشحين آخرين، ونستذكر هنا أبرز أهداف الممثل 
الكوميـدي فولوديميـر زيلينسـكي الانتخابية قبل 
أن يصبـح رئيسـا لأوكرانيا بالفعل، هـو إيجاد حل 
نهائي لأزمـة الدونباس، والتي تحولت في منتصف 
فترته الرئاسـية إلى أزمة من شأنها إحداث تغيرات 
ليس فـي الداخل الأوكراني فقـط وإنما في النظام 

برمته. الدولي 
وفي منتصـف تسـعينيات القرن الماضـي، كانت 
قد أوشـكت فتـرة بوريس يلتسـن الرئاسـية على 
الانتهـاء، وكان الاقتصاد الروسـي آنـذاك اقتصادا 
مريضا يعاني من علل الركـود والتضخم والتدهور 
المزمن في مستويات المعيشة، كل هذه المعطيات 
كان من المفترض أن تدفع بالناخب الروسي بعيدا 
عـن إعـادة انتخـاب يلتسـن؛ إلا أن صنـدوق النقد 
الدولي ظهر فجأة ومنح روسيا قرضا كبيرا بقيمة 
10.1 مليارات دولار، بعدما أشاد بالاقتصاد الروسي 
فـي تقرير أصدره عام 1996، وأعيد على إثر هاتين 
الخطوتين انتخاب يلتسن علما أن الصندوق نفسه 
نشـر لاحقـا بيانـات تفيـد بانخفاض معـدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الروسي في ذات العام إلى 

5-% وبلـوغ التضخم حوالي %48.
وهذا يظهر أن أشـكال استغلال القضايا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ومشاعر الناخبين نحوها 
فـي الأهـداف الانتخابية متعـددة بتعـدد التجارب 
الديمقراطية؛ لتعيدنا إلى الإصرار على عدم واقعية 
الديمقراطيـة كونها تأتي بحلـول أفلاطونية مبنية 
-في كثير من الحالات- على الرغبة الفردية بكسب 
أصوات الناخبين على حسـاب المصالح الوطنية أو 

الحلول النهائية للأزمات.
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